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والسامعين   يعدّ الخطاب المسجدي أو الخطب المنبرية  من أهم الوسائل الاتصالية بين الخطيب    

مثل بدورها فعلا كلاميا دينيا واجتماعيا  يحمل صوت رسالة  التوحيد والإسلام  في أبعادها تف

وعن قو�ا الإنجازية المتمثلة في الدّعوة  إلى ، خلالها عن مقصدية الإرسالية وأهدافها،  نبحث من

وذلك لإحداث الفعل التأثيري هو الاقتناع بشمولية ، وتثبيت الإسلام في قلوب المؤمنين، االله

  .وصية بتقوى االله الالإسلام و /الرّسالة 

 .إقناع ؛فعل الكلام ؛اتصال ؛خطب الجمعة ؛تداولية: الكلمات المفتاح 

Abstrat:   
  The mosque rhetoric or the pulpit speeches are one of the most important 

means of communication between the Khatib and the audience, they 

represent in turna religious and social speech which carries the voice of the 

message of Tawheed and Islam in its dimensions and objectives. We seek 

through it the purpose of the mission and its delivery power  of  preaching 

God's word and establishing Islam in the hearts of the believers, so that the 

act of influencing is the conviction of the totality of the message / Islam and 

the commandment of the piety of God. 

Keyword: Pragmatics, Friday Sermons, Communication, Act of 

Speech, Persuasion.  
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  :يدتمهـــــــــ

، أو الخطب المنبرية وجها من وجوه )خطبة الجمعة أو العيدين(يمثّل الخطاب المسجدي       

ومظهر من أهم مظاهر حياة الفرد ، المشهد الديني والثقافي، نمط حياتي وفعل ديني للأمة الإسلامية

 عباده المؤمنين سعيا لذكره، فصلاة الجمعة نداء وأمر من رّب العالمين إلى، و هوّية الإنسان المسلم

–ومشعر مقدّس يتواصل المسلمون من خلاله في كل يوم من الأسبوع مع االله في مكان مقدّس 

من المنظور التداولي بالبعد الوظيفي حامل لدلالات دينية و  -المسجد–فارتبط ، –المسجد 

التي يقوم �ا الإمام روحية ونفسية، فارتبط المكان في هذا الخطاب بيوم الجمعة وبالوظيفة 

                                   ) :             خطبة الجمعة( ماهية الخطاب المسجدي:أولا

وقيل ، الشأن أو الأمر، صغر أو عظم:الخطب:خطب"تعرّف الخطبة في لسان العرب بأّ�ا        

. ليل، وخطب يسير هذا خطب ج: ما أمرك ؟ وتقول: ما خطبك ؟ أي :يقال . هو سبب الأمر

، 1جل عظم الأمر والشّأن: ومنه قولهم، والشأن والحال، الأمر الذي تقع فيه المخاطبة: والخطب

وأشمل ما تعرّف به الخطابة هو أ�ا فنّ قولي، يقصد به  الإبلاغ  مع التأثير في الجمهور عن طريق 

  .السمع والبصر

ا يصاغ في سياقات اجتماعية وثقافية وأعراف إنتاجا سوسيوثقافي« يعدّ الخطاب المسجدي        

، فيكون الإمام أداة التوسط المثلى 2»استقر عليها ا�تمع الذي تحدث فيه عملية التواصل 

تخوله ليحمل ، -الإمامة–وصوت رسالة التوحيد قناة للتواصل بين العبد وربّه، فالسلطة الدينية 

السياسة والاقتصادية  لها، هدفها ديني بالدرجة الأولى الأبعاد الدينية والاجتماعية والإديولوجية  و 

 -اجتماعيا أو نفعيا أو جماليا –عارض لبضاعة وبين زبون محتمل مضطرا « وكأن الخطبة  تمثل 

، فتكون هذه البضاعة هي  الدعوة إلى تقوى 3»إلى استعمال هذه البضاعة في تدبير شأنه اليومي 

ديني لا يتم  إلا بالتذكير ودعوة إلى االله وأمر للتّدبر في كونه االله و نيل الجنان لأن التواصل ال

المنظور والمسطور، وهذا ما يقودنا للحديث عن المقاصد والأهداف والقضايا التي يدخل الخطيب 

 رسالة وذلك لتبليغ أهداف وغاية، من أجلها في عملية  الحوار والتفاعل مع المستمعين والحاضرين

 .ة بتقوى االله شرطا أساسيا وركنا ركيزا به وعليه تقوم الخطبةالوصيوتعدّ  التوحيد
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  :خطبة الجمعة  وخصائصها:ثانيا

يراهن الخطيب أو الإمام  من خلال الصناعة المحكمة لخطبته  التأثير في السامع  ثم إقناعه       

موعة معتمدا في ذلك على مج فنجد أنّ الخطيب  يستحضر مقصده قبل كتابة الخطبة، بما يقول،

فيبنى خطبته على بعدين ضروريين لا ، من الخصائص والآليات الخاصة  التي يعتمدها في الإنشاء

   :يمكن أن نتلقاها و نؤولها إلاّ �ما 

  ): الصوتي:(البعد اللغوي  -1

يتمثل البعد اللغوي في النسق اللّغوي الذي  يتحكم في طرائق القول والإنجاز �تمع ما،      

فيلجأ الإمام  الاعتماد ، تكون السلطة للكلمة المنطوقةعة  الخطبة بالتبليغ الشفوي وترتبط طبي

 تكون و الفصاحة الخطيب في فيشترط، على اللغة التي ينطق �ا ا�تمع الذي يتوجه إليه بالخطبة

لكي يمارس فعل التأثير ولاستهداف  ،معانيه لإيضاح والكفاءة والبيان، الإبلاغ على القدرة  له

  .أكبر شريحة ممكنة من المتلقين، للتأثير وتحقيق الاستجابة لما يدعو له

 :البعد المتمثل في مراعاة قدرة النّاس على الفهم -2

تختلف فهومهم، و « يعمل الخطيب على مراعاة أحوال مستمعيه لأنّ الناس تتباين عقولهم        

كان واجبا عليه مراعاة قدرة  الناس فهُم على درجات في الفهم، والخطيب يخاطب أناسا كثرا، ف

تكليم الناس في دقائق العلوم : على فهم ما يقول لئلا يصير ذلك القول فتنة لهم، مثال ذلك

وصعاب المسائل التي لا تصل إليها أفهامهم ولا  تدركها عقولهم، كمن يحدث عوام الناّس بدقائق 

عوام الناّس ولا  يدركها إلا  خواصهم المسائل في القضاء والقدر وهي مسائل لا يصلح ذكرها ل

ومن : تكليم الناّس في هذه الدقائق من باب البدعة الإضافية فقال "الإمام الشاطبي"وقد عد 

ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه فإنه من باب وضع الحكمة في غير موضعها 

لموضوع يكون أثر الخطبة، والخطيب هو لبها وروحها، وبحسب ا « موضوع الخطبة  ، فيكون4»

الذي يقدّر سامعيه ويحترمهم ويقدّر أوقا�م ويظن �ا  أن تضيع بغير فائدة يحرص غاية الحرص 

على موضوع الخطبة ويجتهد غاية الاجتهاد في أن يكون موضوعها نافعا للنّاس ويتبدى فقه 

 السامعون به ينتفع ما على يحرص الناصح فالخطيب، 5»الخطيب وحسن اختياره للموضوعات

 وما الأدّلة إقامة مع له أهمية لا لما يتعرض ولا الفصيحة، والعبارات الرفيعة المعاني خطبته فيضمّن

 الأفهام، في وترسخه عليه التنبيه يهُم وما الحاجة إليه تمسّ  وما  الحالات، جميع في المقام إليه يحتاج
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 حِسّي إعداد إلى يحتاج فالخطيب بعضاً، بعضه نسيوي السامعون يملّه الذي الكلام في يسهب ولا

 يفكر أو يطرقه، أن يريد الذي البحث مواضيع ويراجع الكتب في يطالع أن إما فإنه معنوي؛ أو

 هيأ وقد إلا المنبر يصعد فلا والتعليلات، الأدلة من يطرقه أن يجب ما ذاكرته في ويعرض فيه،

يُستحب أن يبدأ بالحمد ويثُني بالصلاة على  « ناصرع إلى الخطبة ويقسم ،6عدّته وأعد مقالته

و�ذه الصناعة ، من الكتاب 7»النبي صلى االله عليه وسلم ويثلث  بالموعظة و يربع بقراءة آية

  .يمارس فعل التأثير في متلقيه، وتحقيق الفعل المطلوب الذي يدعو إليه

        :المنهج التداولي وأبعاده في:ثالثا

اب المسجدي أو الخطب الدينية  وفق المنهج التفسيري والتأويلي في كثير من عولج الخط       

تعالج فيها العلاقة بين العلامات ، الأبحاث والدراسات، والآن نريد مقاربته مقاربة  لغوية تداولية

ولقد ركز ، للحصول على المعنى) التواصل(وتوجيه هذا الاستعمال في مواقف محددة ، ومستعمليها

كون أن الخطب تتضافر فيها مجموعة من الأنساق اللغوية ،  "خطب الجمعة"لى البحث ع

، تتجلى فيها الأبعاد التداولية بشكل واضح  وتتوجه فيه توجها مقصودا )سمعية بصرية (والحركية 

فتشكل اتفاقا ضمنيا يضمن للخطيب التواصل مع ، وتحت شعار كبير يؤطرها الثقافة الإسلامية

  .عين في سياقات ومواقف معينةالسام/المتلقيين 

ظهرت التداولية كحقل معرفي متداخل الاختصاصات في الدرس اللغوي والنقدي المعاصر،      

أعادت النظر في الكثير من القضايا التي تجاوزها البحث اللساني في فهمه للخطاب وتأويله بعزله 

فوجهت بحثها نحو دراسة  ،في قوالب  شكلية، إلى فضاء أرحب هو فضاء التداول و التواصل

قضايا التواصل و التفاعل والبحث عن آلياته وقوانينة واستوعبت أبعادا جديدة كأبعاد علاقة اللغة 

  . بالإنسان وبا�تمع وبملابساته وظروف الأداء

على أ�ا دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل، وأن المعنى ليس شيئا  وعرّفت التداولية       

فصياغة الكلام  تتمثل ، ولا يرتبط بالمتكلم وحده ولا السامع وحده، لا في الكلمات وحدهامتأص

، وصولا إلى المعنى الكامن )لغوي، مادي، اجتماعي،(في تداول اللغة بين متكلم وسامع في سياق 

دراسة المعنى الذي « ؛ أي البحث في مرجعيات الإنتاج ومرجعيات التلقي أو هي 8في كلام ما 

وقدرة المتلقي على ، وذلك بالتركيز على قصدية المرسل في التعبير عما يريده 9»صده المتكلم يق

 ؛) (Paule.Grice"وهذا ما أقره بول غرايس ، الفهم والتأويل للكشف عن هذا المقصد
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ثم حاول إيجاد ، 10»نوايا القائل وعلى فهم المخاطب لهذه النوايا « حيث شدد في التواصل على

، فربط المقاصد بالمقامات )المعنى المضمر(وما يقصد) المعنى الحرفي(القائم بين ما يقالالاختلاف 

  . فوجدها تتغير بتغيرها

 –حقيقيا أم مفترضا –يقتضي التواصل بدوره من المرسل أن يعقد إرساليته في تناول المتلقي       

فما كان نوعه يتم إنتاجه كي« ليستطيع هذا الأخير فك السنن وإقامة التأويل ؛أي أن كل خطاب

ضمن بنية اجتماعية محددة وتكمن إنتاجيته في كون التفاعل  يحصل معه في إطار البنية نفسها، 

وبانعدام هذا التفاعل تنعدم إنتاجية النص، لذلك نجد العديد من السوسيولسانيين وهم يتحدثون 

ا الاستعمال  يغُيب لأن في غياب هذ، عن النص أو الخطاب يحددونه وهو قيد الاستعمال

   11»التواصل والتفاعل
بِعد المرسل  وإذا كان منطلق التفاعل أو التواصل يقدم من طرف المرسل في اتجاه المتلقي،        

 هو المسؤول عن الإشارات والرموز التي يتم عقدها في الإرسالية  وفقا لكفاءاته وقواعده الخاصة

فليس المرسل وحده من يقوم بإنشاء ، في صورته العكسية فإنه يتحقق كذلك، ]غير لغوية/ اللغوية[

خطابه وإنما يشاركه متلقيه يقينا منا أن المرسل وهو ينشئ الخطاب يستدعي متلقيا قادرا على أن 

و إذا كان المرسل اعتمد ، حيث يشترط الأول التأثير في الثاني ودعوته للاستجابة، يتلقى خطابه

فالمتلقي ، على مجموعة من الكفاءات اللسانية والاجتماعية والنفسيةأثناء إنتاج نموذجه الإرسالي 

  .بدوره هو الآخر يعتمد على كفاءة تضاهي أو تفوق المرسل لبناء نموذجه التأويلي

ومع التداولية وجه النظر للغة في بعدها الوظيفي التفاعلي وهي تؤدي الفعل التواصلي        

و كون للتعبير أو للإخبار أو الإقناع أو التوجية أو الوعد أبأنواعه حول مضامين معينة ؛ فقد ي

ولذا نجد الفعل التواصلي يرتبط  بمجموعة من ، في سياق معين الإنجاز للقيام بالفعل أو تركه

  : الآليات والقواعد التي تضبطه وتحقق نجاعته يمكن إجمالها في

  .ل للمرسل التعبير عن المقاصدويتمثل في اختيار الاستراتيجية التي تكف: معيار اجتماعي"

من حيث دلالته على قصد المرسل مباشرة أو دلالة تلميحية وتتمثل في ، :معيار شكل الخطاب

الاستعمالات اللسانية والإدراكية للمرسل وطريقته في عقد الإرسالية حيث يستعمل كل الآليات 

  .المنطقية والبلاغية
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 "غوفمان"، ولقد أوضح 12"تواصلتبرز فيه الغاية من ال :عيار هدف الخطابم

(Goffman)»لذلك فإن ، أن الجزء الأكبر من رهانات التواصل هي ذات طبيعة رمزية

الذي يحرص كل شخص بواسطته "الإخراج "التفاعلات الاجتماعية  تقتضي في الغالب نوعا من 

لتواصل في حسن ويتشكل رهان ا، أن يعطي عن ذاته صورة بارزة، يعتبرها ممثلة لهويته الاجتماعية

  .13»الظهور ووفاء الفرد لصورته

  :العلاقة بين خطب الجمعة والتداولية:رابعا

أما عن أهم النقاط التي يتقاطب ، عرضنا فيما سبق ماهيتي كُلا من التداولية  وخطبة الجمعة     

د كلاهما له  هدف وقصد تواصلي وبع: ويتقاطع فيها المفهومان فيشتركان في الأبعاد الآتية 

  :ونستطيع أن نمثل لهما بالمخطط التالي، وظيفي ذو طابع نفعي

  :خطاطة التواصل الخطبي                                  

التذكير /الإقناع(الهدف  )      المستمعون(الخطبة         المتلقي )        الإمام (لمرسلا 

                                                   .)اللسان(الشفرة) . نبرالم/ المسجد(القناة                     . )والتوجيه

�دف خطبة الجمعة بوسائطها المتنوعة إلى تحقيق التواصل بين الخطيب و المستمع  بواسطة       

للخطبة،   14»شراك البصر مع السمع مع العقل في الفهم المتكاملإ«مع ، )الحوارية البصرية، المنبر(

فالتلقي السّمعي يضمن لهذا الفعل التحقق وذلك بواسطة التلقي عن طريق الحواس؛ ولعل أهمها 

فعل السمع والإنصات  التي من خلالها نتلقى ونؤول المحتوى القضوي الذي يؤدي دورا دلاليا 

درج  �ا المتلقي فيستعمل الخطيب كل هذه الميكانيزمات ليست، يةوتداوليا في السّيرورة التواصل

وذلك لتحقيق البعد القصدي  ، حساسه لتلبية وإشباع رغباته واحتيجاته الروحيةإويضغط على وتر 

  . المتمثل في الإقناع و وتثمين ما يدعو إليه

  :الأبعاد التداولية لخطب الجمعة:خامسا

  :البعد الأول المقصدية  -1

شكلت المقصدية الحجر الأساس للمنهج التداولي فهي ترتبط بمقصد المتكلم لا تفهم من     

أن يفُهمه للمتلقي من خلال « ما يحاول السامع  تحمله هذه التراكيب أو التراكيب بل على ما

كون أن  «، فيحاول المتلقي التّعرف على مقصدية المتكلم من القول نفسه ؛15»أقواله اللغوية 

مقصد أولي : التواصلية القصدية تفرض طرفين إنسانين مرسل ومتلق، وأن المقاصد أنواع العملية
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يتجلى في المعتقدات والرغبات التي تكون لدى المتكلم، ومقصد ثانوي يكون فيما يعرفه المتلقي 

ومقصد ثالث ينعكس في هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي يعترف ، من مقاصد المتكلم

وإن لم يفُهم القصد فلا ينجح الفعل ولا يحصل التواصل؛ لإنّ ، 16»د منه جوابا ملائما بأنه يري

"  سورل"المعنى الضمني والمتضمن في القول  يحتاج إلى استدلالات وسياق يمُكن من تحديده، ويقر 

"Searle"  يمكننا  ، 17»سابقة وحاصلة أثناء العمل، تكون لغوية وغير لغوية« أنّ المقصدية قد

ن نسمي كل ما يعتمده الإمام  من استراتيجيات في بناء خطبته من جهارة الصوت وبراعة أ

وهذا المحور غير قار ولكنه يتشكل في هيآت « الاستهلال و التنويع في القرائن البنيوية محورا أفقيا 

يه التي وراءه وهذه العلة الأولى المتحكمة هي ما يسم -الاجتماعية  –مختلفة بحسب المقصدية 

توجيه المتكلم أفكاره « حيث أن ، 18»بعض الفلاسفة بالمقصدية وإن شئنا دعوناه محورا عموديا

إذا لا ، للسامع قائم على إيمان المتكلم بامتلاك السامع معلومات تؤهّله لفهم قصدية المتكلم

وما ينتج  ،لإن عملية التأثير والتأّثر، ينجح الحوار إذا كانت قنوات المعرفة موصدة بوجه السامع

إذا لا بد من ربط بين  ، 19»عنهما من تبادل للمعلومات والخبرات مهمة في إحداث التواصل 

الخطبة  وسياقها الاجتماعي، لكي يتضح لنا مقصد الخطيب، كون أن الخطبة  فعل يرام به إقامة 

يتحقق له هذا التواصل بين الإمام والمتلقي الذي يهدف إلى إثارته ثم إقناعه لتغيير سلوكه، ولكي 

لابد من توفره  على مجموعة من الاستراتيجيات لعل أهمها معرفة خصوصيات ا�تمع ليكيّف له 

  .الآليات التي يٌـؤّمن �ا التواصل

  :البعد الثاني الإقناع -2

الخطاب الديني عموما وخطب الجمعة خصوصا عملية عقلية تقوم على إقناع المتلقي لما  يمثّل     

لخطيب له سواء ما تعلق بالجانب العقدي أو الجانب المعاملاتي، حيث يستعين يطرح ويدعو ا

تبنى الخطب على  ولعل أهمها أن ، مجموعة من الاستراتيجيات  الإقناعيةالإمام لبناء خطبته  على 

وهو ما يضمّن  لها عنصر الانسياق ، شكل طابع حكائي متخذا من الطابع السردي شكلا لها

حيث يتخلل هذا القص سرد مجموعة من الأخبار والوقائع  تكون ، وشد انتباههوالتشويق لتتبعه 

أن تكون الخطبة متسلسلة تسلسلا علميا بمثابة حجج منطقية يحاول من خلالها إقناع السامع، و 

 . يسهل على النّاس فهمها، ويضمن نجاعة العملية التواصلية ليحقق الخطيب مقاصده
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ام يمتلك آليات خاصة لاستدراج الفرد لفعل التأثير �دف التغيير، فكما أن الخطيب أو الإم     

مطالبا باستدعاء جملة من الخبرات « فإنّ المتلقي يحتاج إلى كفاءة توازي كفاءة المنتج مما يجعله 

والمعارف من اختصاصات مختلفة قصد اكتشاف استراتيجية بنائها وأغراضها في التواصل 

وى القضوي لها، ثم ليحقق فعل الاستجابة  سواء اقتنع بأهمية الخطبة لكي يفهم المحت، 20»اللساني

عندما يطالب غيره بمشاركته اعتقاداته فإن مطالبه لا تكتسي صيغة الإكراه، « من عدمها، فالإمام

ولا تدرج على منهج القمع، وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة تجر غيره جرا إلى 

المحاور وقد تزدوج أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع، فتكون،إذ ذاك،أقدر على التأثير  الاقتناع برأي

ونفوذ ، و توجيه سلوكه لما يهبها هذا الإقناع من قوة  في استحضار الأشياء، في اعتقاد المخاطب

ة في أداء الحجة المثبت« ويكون المتكلم موفقا ، 21»كأنه يراها رأي العين،  في إشهادها للمخاطب

  :متى استوفى الشروط التالية

على المتكلم بأن يأتي بمجموعة من الأحكام الجازمة التي ينطوي كل : شرط المضمون القضوي -أ

  .منها على قضية مخصوصة

ينبغي أن يكون إتيان المتكلم �ذه ا�موعة من الأحكام اجتهادا منه : الشرط الجوهري -ب

  .لى إقناع المستمع بصوا�الإثبات الدعوى، أي يكون ذلك سعيا منه إ

على المتكلم أن يعتقد صدق هذه الدعوى وصدق القضايا التي جاء �ا :شرط الصدق -ج

  .لإثبا�ا

وأنهّ يسلم بالقضايا ، ينبغي أن يعتقد المتكلم أن المستمع لا يسلم بالدعوى :الشرط التمهيدي -د

مجموعة من الأدلة  يستمدها  الخطيب وتتم عملية الإقناع للخطب عبر ، 22»التي جاء �ا لإثبا�ا 

من آيي القرآن والسنة وقصص الأقوام وأنبيائهم، وذكر بعض الأحداث والوقائع لتكون وظيفتها 

، فيلجأ الخطيب  لكل هذه الآليات )التأثير العقلي(الأساسية  شد الانتباه والضغط على المتلقي 

  . عو�م للاستجابة وللتسليم والاقتناع لما يدعو لهليقيم �ا خطبته الإقناعية للتأثير في السامعين ود

  :البعد الثالث الفعل الكلامي  -3 

وفيه تحُول الأقوال إلى ، يعدّ الفعل الكلامي  من أهم الدعائم التي تقوم عليها المقاربة التداولية     

 وظيفة اللغة الأساسية ليست« حيث تبدو ، "( J.L.Austi)"أوستين.ل.ج" أفعال  بحسب

في إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكار ؛إنما هي مؤسسة تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر 
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أن مجرد التلفظ �ا «" أوستين"وأقر ، 23»ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية 

على نحو جاد توافق على الأقل إنجاز عمل قولي وعمل متضمن في القول، وتوافق أحيانا كذلك 

فالفعل الكلامي شديد الارتباط بالسياق الذي يضبط تأويله لإننّا ، 24»يام بعمل تأثير بالقول الق

نسمع شيئا ونفهم معه معنى آخر،  فتكون الخطبة  فعلا كلاميا بجزئيا�ا من فعل القول وفعل 

شير إ�ا ت، عملية تواصلية تتحرك ضمن محيط إنساني«المتضمن في القول والفعل التأثيري بوصفها 

وتستعمل بذلك كل وسائل الاتصال الإنساني ، بدورها إلى استراتيجية إبلاغية قائمة على الإقناع

والدفع  به إلى الاقتناع  والتسليم بأهمية ما ، 25»من كلمة وصورة ورمز في أفق التأثير على المتلقي

، فيرتبط الفعل الكلامي يُطرح من قضايا عقائدية وتشريعية واجتماعية ينُظّم �ا الفرد المسلم حياته

أين يظهر تأثير الأقول على ، بردود الأفعال حول فعل الإنجاز؛ وهو ما يسمى بالفعل التأثيري

أومن عدم  القيام بالفعل إلى القيام ، سلوكيات المستمعين كتغيير المعتقد  مثلا الدخول في الإسلام

ة إلى المحافظة على الصلاة أو إصلاح به مثل عدم الزكاة إلى الزكاة ومن عدم المحافظة على الصلا

  . أو إماطة الأذى عن الطريق، وتحقيق  فعل الاستجابة، ذات البين

  التحليل التداولي لخطب الجمعة:  

 شريحة تستهدف إبلاغيه لواقعة حامل ولساني بصري مضمون عن عبارة  الجمعة خطبة       

 يتجلى بل ؛ بالقضاء والرضاء االله وتقوى ةالطاع وجوب على وحثها �ا والدفع ،-المسلمة- معينة

 ثقافية عوالم أمام خلالها من أنفسنا نجد فإننا السلوك، وأنماط العلاقات تحديد  في أثرها

   .الحياة أجزاء صياغة على تقوم متنوعة وإيديولوجية

وتؤثر  ،وإذا أريد لخطبة الجمعة أن تقع موقعا«  بموضوعا�ا بتعدد الخطب وتتنوع  تتعدد       

فكم من ، فلا بد من الاهتمام بأمور أولاها العناية بموضوع الخطبة فهو روحها، الأثر المنشود

يتكلم بضروب من الكلام لا يستفاد منها،لأنه لم يعتن ، متوقد العاطفة، خطيب بليغ

 الجمعة خطب بين يربطون فالأئمة والدينية، ةيوالاجتماع السياسية الخطب فنجد ، 26»بموضوعها

 بالممارسات يتعلق ما أو ،والحج  والأعياد كرمضان  الدينية المناسبات من معها يتزامن ماو 

 الأمة ووحدة والحرية والاستقرار الأمن نعمة عن كالحديث  التاريخية والأحداث السياسية

   .الإسلامية
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المستجدة للأمة بالقضايا والمشكلات الاجتماعية  كبيرا  اهتماما الأخيرة الآونة في الأئمة أولى      

 اجتماعي خطر من والآفات القضاياهذه  عن ينجم وما، الواسع لانتشارها وذلك الإسلامية

  . ديني وفساد

بالحياة الإنسانية بشكل مباشر «  ترتبط الاجتماعي بالمجال المختارة الخطب طبيعة  تتعلق      

 التواصل في يتمثل داوليات بعدا تحمل ،27تؤسس للقيمة الاجتماعية والأخلاقية والحضارية 

في التقويم وتغيير يتمحور هدفها  ،وا�تمع الفرد حياة تمسّ  وقيم قضايا بطرح يتعلق الأخلاقي

سلوكيات وتصرفات الأفراد وذلك بتوجيههم باحترام مجموعة من النظم والقوانين الدينية  

  .والاجتماعية 

امي ولدته ظروف  العصر فكانت ارتبط هذا النوع من الخطب بفعل حداثي وسياق مق     

 بالحياة المرتبطة الدينية والقضايا الموضوعات شتى تتناول الخطب  صورا من الواقع المعاصر؛

 كثير  فانتقلت الغرب، / الآخر على والانفتاح الهائلة التطورات هذه خضم في عرفته وما ،المعاصرة

 أئمة أنّ  فنجد العربي، العالم أو سلاميالإ ا�تمع إلى الغربية والممارسات والعادات النظم من

 عن خارجة نظم من الإسلامية  الأمة في ترسَّب وما  الاجتماعية الجوانب هذه  يتناولون المساجد

 ما فكل ،المعاملة بجانب يتعلق الآخر والجزء بالعبادة منه كبيرا  جزءا يتعلق فالدين  ،الحنيف دينها

  وسلم عليه االله صلى فالرسول التفسير، وكتب والسنة بالكتا في نجده  العبادات بجانب يتعلق

 والخوض الحديث يجب ما فهذا  والسلوكات بالمعاملات يتعلق ما أما ،البيضاء المحجّة على تركنا

   .فيه

سيدي (تشتمل الورقة البحثية على نماذج تطبيقية لخطب متعددة من مساجد الجزائر       

  نقاط الموضوعات هذه بين تجمع خطب خمسة جمَعت، 27.... ")الجزائر،، بلعباس، بسكرة

 ،المسلم للفرد الاجتماعي الجانب وهو كلي  نسق أو واحد قضوي محتوى  تحت تنضوي تقاطع

 دون أحدها عن الحديث نستطيع لا الحياة، تحولات مع تزامنت و تعايشت  معاصرة قضايا تطرح

 فكانت ،تليها التي للخطب ونتيجة بباس والثانية الأولى الخطبتين موضوع فكان ،الآخر ذكر

 الثالثة الخطبة ،" المسؤولية قيمة" الثانية الخطبة"و ،"الأولاد بتربية العناية" الأولى الخطبة

 خطر" الخامسة الخطبة ،"شنيعة جريمة التدخين" الرابعة الخطبة ،"النار إلى مركب الانتحار"

   .جرائم من المنحرفة تالسلوكا أو الآفات هذه عن يتولد وما ،"المخدرات
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 سياقها ،ووعظي توعوي فعل إنجاز على  المختارة الخطب أو النماذج هذه  قامتف       

دف منها تغيير تقديم خدمة نفعية  اله إلى  الأئمة خلالها من يهدف وإصلاحي، إرشادي

 الآباء(سلوكيات الأفراد، فكان مدار الحديث في الخطبتين الأولى والثانية موجهة إلى الأولياء 

 السليمة التنشئة وتنشئتهم تربيتهم على والحرص مراقبتهم و أبنائهم برعاية  وتوصيتهم ،)والأمهات

بناتكم الحشمة  علموا" :قائلا  الأولياء مخاطبا  بمسؤوليتهم، وإشعارهم قلو�م في الإيمان وغرس

والحياء ولباس الحجاب حتى لا يُـؤْذَين من قبل الذين في قلوبهم مرض، أيها الآباء 

والأمهات إني أحذركم وأعظكم أن لا تكونوا كالذين لا يرجون االله وقارا ولا يرعون للدين 

ذا ضُيعت الأمانة إ: أيها الإخــــوة " "وللأخلاق حرمة ولا يقيمون لمبادئ المروءة والشرف

، "اختل نظام الحياة وضاعت الحقوق وضاع كل شيء وحلّ محلها الفساد و الخيانة

   ،)ألزموا أولادكم وأحسنوا آدابهم(الرسول صلى االله عليه وسلم  بقول مستشهدا

والامتثال لأوامره  وأخلاقه بآدابه والتحلي الحنيف الدين بمبادئ الشباب توعية على ويحثهم

 للظواهر الأئمة فيها  تطرق التالية الثلاث الخطب أما ،نواهيه وتعريفهم بالحلال والحرامواجتناب ل

 ،والشباب الفتوة مرحلة عمرية بمرحلة وربطوها ،)والمخدرات والتدخين الانتحار( الاجتماعية

أيها الجمع الكريم يتحتم "  ،الفراغ  أولها عدة أسباب إلى الآفات ههذ انتشار الأئمة وأرجع

لينا أن لا نترك الفراغ للفراغ بل نرتب وقتنا لاستثماره في الأشغال والنشاطات ما يتناسب ع

مع طبيعة العطلة وتعاليم العقيدة لنحمي الناشئة من مزالق الانحراف المتشعبة المتنوعة 

والتي تتضاعف بؤرها الموبوءة في مواسم العطل على تعاطي الحشيش والكيف يهلكون 

بتعاطي هذه المواد السامة القاتلة، فهؤلاء المدمنون المستهترون بنعمة أنفسهم بأيديهم 

الصحة المستخفون بقيمة العافية، لم يكتفوا بتناول السيجارة وهي من الخبائث المهلكة 

لم يقفوا عندها بل تعدوها إلى تعاطي المخدرات وهم بذلك  –ولا ريب  –والمحرمة شرعا 

رون ببطء يحفرون قبورهم بأيديهم، لقد آثروا التهلكة يعملون على إرهاق أرواحهم، ينتح

موتى في صورة أحياء لا نشاط  –وهم على هذه الحال-على السلامة والعافية فأضحوا 

لهم في حياة الناس، أضحوا أشباحا بلا أرواح ضعافا هزالا لا يقدرون على عمل ولا يعزمون 

 ،"ر وأي خسارة يعدل هذه الخسارة، عليه وهم في عنفوان شبابهم وزهرة أعمارهم، فأي بوا

أيها  –يا مدمن الخمور أقلع عنها، ويا شارب الدخان دع ما يضرك إلى ما ينفعك، وألموا "
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أنكم مقدمون على ربكم وواقفون بين يديه، ثم هو سائلكم عن كل صغيرة  –النّاس 

إن  "،"لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم" ،"وكبيرة

سواء الصراط، فلا بد من  - ولا شك –لم نوجههم ونرشدهم إلى ما فيه صلاحهم تنكَّبوا 

 الانتحار بين وربطوا والحمق، الجهلوثانيها ، "المراقبة المستمرة للأبناء الذكور والإناث 

 ٹٱٹٱُّٱ يتينبالآ استدل ،"همهم أكبر الدنيا من جعلوا" أ�م و والقنوط، واليأس الأمل وانقطاع

 � ٱٹٱُّٱوفي قوله  ،)28( َّ�� � � �يم  يخيج يح �هم   �نه 

 مخاطبا ،29 َّ �� � � � � �نم نى  � �� � �  �

 نقص إلى السلوك هذا وأعادوا" ،"نار من مركب على النار إلى يذهب أن يريد " الشباب

  اليوم انتناأم المستقبل رجال  وأ�م ،وإياها وتذكيرهم بمسؤوليتهم وعيهم وعدم إيما�م، وضعف

أدّ الأمانة لمن أئتمنك و لا : "مستدلا بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم غدا، أيديكم بين

في الحقيقة   والمسؤولية" ،والعرض والأرض الدين حماية مسؤولية حملّوهم" تخن من خانك

في  تحتاج إلى رجال أكفاء مخلصين أمناء ذو علم وتجربة ليحققوا و يوفوا مطالب النّاس

  "هذه الحياة 

فكانت هذه  ، فكان المقام الإرشادي أو الإصلاحي  هو ما أنجز هذا النوع من الخطب        

الخطب  فعلا كلاميا  ارتبط بالجانب الإنساني والاجتماعي والأخلاقي تكون القضية المتحدث 

ه الخطب نشر بكل ما تحمله هذه الكلمة من أبعاد؛ يروم  الأئمة من خلال هذ "الحياة"عنها 

فتعكس الخطب في منابرها ، ثقافة  وأسلوب حضاري أخلاقي يرتبط بالنفس وا�تمع والدّين

وعبر عملية ، المتنوعة �موعه هذه السلوكيات والأفعال السلبية عبر صور ترهيبية محذرة ومنذرة

تؤثر في فتلك الصور ، ذهنية سريعة نتصور ونتبلور فحوى الخطب وما تطرحه من قيم إنسانية

المتلقي تأثيرا إيجابيا تتحول معه الأفعال السلبية إلى أفعال إيجابية ثم يقتنع �ذه القيم  التي أنجزت 

وما أن يحدث الفعل الإقناعي إلاّ ونجم عنه فعلا تأثيريا فنقوم ، فعلي النصح والتحذير مع الترهيب

و عدم الانتحار، وهذا ما يدّل على بتغيير سلوكاتنا وأفعالنا  فنقلع عن التدخين، أو المخدرات أ

نجاح الفعل  الكلامي الذي تضمنته الخطب  أولا من خلال تغيير سلوكاتنا من السلب إلى 

وثانيا نشر ثقافة الوعي لدى الفرد وا�تمع حيث صّور لهم سلوكهم المخالف للسلوك ، الإيجاب
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فنقلت لنا هذه الخطب  صورة  الإنساني و الديني والذي ينَعكِس سلبا عليهم وعلى مجتمعا�م

  .        بشعة ومشوهة عن ا�تمع الإسلامي يجب أن تُـقَوم وتصحح

  :مكونات الفعل الكلامي لخطب الجمعة: 1

يلجأ الخطيب  لبناء  فعله الكلامي أو مقصديته  إلى حقول معرفية عدة منها التركيب        

والعادات والمواضعات �تمع معين وإلى  الصوتي والصوري و إلى علم الاجتماع من حيث النظم

والطابع ) الإنجاز الشفوي (علم النفس من خلال عنصر الإثارة والتحفيز والى علم اللسان 

السردي، وهو ما يحقق و يضَمن له التواصل وعدم انقطاعه، لكي يستميل  القلوب ويؤثرّ في 

، التأثير على المتلقي من الناحية النفسيةالسامعين، فيلعب هذا البناء بكل تفاصيله دورا فعّالا في 

لأن الجانب النفسي يمثّل عاملا مهما في عملية التلقي من خلال إحداث الإثارة لدى السامع ثم 

  .يحاول إقناعه

هدفها ترغيب السامعين ، تجسّد خطب الجمعة فعلا كلاميا كليّا تتوسطه أفعال كلامية جزئية      

ومن خلال ملفوظات الخطبة ، ووعد وتبشير بالجنان وبالراحة الأبديةوالمتلقين  على طاعة االله، 

تتفاعل عدة مكونات لتَحمل قصدّية الخطبة  يحّمل الفعل الكلامي مقصده،حيث

  :، فانقسم  الفعل الكلامي إلى ثلاثة أجزاء)الصورة،الصوت، الحركة(

  ): أركان الخطبة( وهو ما يمثل : فعل القول -أ

  . االله بتقوى والوصية ،النبي على والصلاة والثناء، بالحمد الخطب فتتحت : الاستهلال أ -أ

فاعلية  يتبنى الإمام القضية أو المشكلة التي تواجه المسلم المعاصر ؛لأنّ  :المحتوى القضوي ب -أ

تزداد إذا قرن موضوعها بشيء من الواقع الذي يعيشونه فيستخدم « الخطبة في نفوس السامعين 

 30»تقع وسيلة لإيصال الحقائق التي يريدهاالأحداث التي  

 ويتم والشروحات والسنة الآيات باستحضار  بأنواعها، الحجج استخدام :)الحجة( التدليل ج -أ

ليدلّل  ،التعليمي والشعر الأنبياء، قصص بعض وسرد والأحاديث الأيام من مجموعة بذكر ذلك

  .ويحتج �ا

  .الدعاء :الخاتمة د -أ

  : لقولفعل المتضمن ل: ب
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ويعد اختيار ، يمثل الإقناع  فعلا إنجازيا مستنبطا ؛ وهو المقصود من صناعة  الخطبة برمتها    

الإمام  كممثل  للخطب حجة سلطوية من المهنة التي يمارسها، حيث خولت له هذه السّلطة أن 

ا قضيته بواسطة حجج يثبّت �ا صحة م/تقودنا نحن كمستمعين بالتصديق بمحتواه القضوي

يطرحه، فيقوم فعل الإقناع على مجموعة من الحيل مخطط لها وفق استراتيجية محكمة عبرها يتم 

تمرير الخطب، عن نوع المعرفة الدقيقة  التي تمكنه من تشخيص الظاهرة  وأعراضها وأسبا�ا  

الإخبارية  في بث ملفوظا�م ) الجزائرية(ونتائجها،  كما نجد أنّ الأئمة استعانوا باللهجة المحلية  

لكي يحصل الفهم لكل فئات ا�تمع وطبقاته، إضافة إلى جمل أدائية يؤٌدى �ا  فعل التحذير 

والنهي والأمر والنصح  والتذكير والوعيد والدعاء، وعبر هذه الجمل يمرُر المعنى المقصود بالخطبة، 

  .ثلهفيظهر الإمام أمام المستمعين في صورة الخبير المحنك في الميدان الذي يم

يظهر الفعل التأثيري من خلال رد الفعل بحدوث الاقتناع، وهو ما ينعكس   :الفعل التأثيري -ج

  .في سلوك وتصرفات الأفراد، وتكون نتيجته بعدية

    :الأفعال الكلامية الملفوظة :2

فهام، الأمر، الاست، النداء، التحذير، النهي(قامت النماذج المختارة على جمل أدائية تتمثل في     

في الخطبة بين الترغيبِ و الترهيب وبين « حكمة الخطيب الجمع  ومن ،)الدعاء، والإخبار، الوعد

  31التعليم والوعظ وبين الأمر بالمعررف والنهى عن المنكر

 عليها تقوم التي اللسانية المكونات أهم من النداء يعدّ  :النداء الفعل الكلامي الإنجازي الأول -أ

يوحي بالتعددية   توجيهية استراتيجيةطابع تداولي و  فالنداء صيغه، بتعدد هتكرار  مع الخطبة،

 وتشدّ  تلفت تتحول مقاصده ليمارس التعجب والاستفهام والاستنكار، ذو وظيفة تأثيرية، والحوار

 فنوع والاستماع، للانصات الدعوة به ينجز الخطيب به يتلفظ ما أول النداء فيكون الانتباه،

 ،المسلمون أيهّا ،النّاس يأيهّا ،االله عباد يا ،المؤمنون أيهّا " الندائية الصيغ عمالاست في الأئمة

 عزوجل المولى لنا اصطفاها صفات وهي ،الإيمان أحبة ،الكريم الجمع أيهّا ،الإيمان أخوة يا

 فيا"  مخاطبا الشباب) الأمهات والآباء(، مع توجيه نداء إلى الأولياء الصالحين عباده �ا وخص

أفق من غفوتك ولا تجعل من نفسك لقمة سائغة وعملة رائجة يتاجر �ا سماسرة  أيهّا الشباب

  .الخ"....الأفيون يتاجرون بمالك وصحتك وشبابك وعرضك
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 يقف الخطيب أو الإمام نجد ما غالبا ):السؤال( الاستفهامالفعل الكلامي الإنجازي الثاني  -ب

 مخاطبيه، و يشاركها الإسلامية الأمة عن ينُكرها ،لاتالإشكا من مجموعة يطرح  وحائرا عاجزا

فما هي هذه  " المشكلات هذه  حول الأسئلة من مجموعة  طرح خطبهم في الأئمة فتوالى

وما مصدر انتشارها في بلادنا؟ ثم ما مدى خطرها وضررها على الفرد  الظاهرة؟

 ؟ البيوقراطية أو فقر؟ال أو السكن؟ أو البطالة؟ مشكلة يحل الانتحار هل."والجماعة؟

ترى لو كانت  فما السبيل أيها المؤمنون لتفادي هذا المنزلق المتردي؟ " الحلول، عن وسؤال

إن رسول االله  -يا عباد االله–وهل تعلمون  أتكون حلهم هكذا؟، قلوب هؤلاء مطمئنة بالإيمان

ول لأولئك الذين ماذا أق -بعد هذا–عليه وسلم ترك الصلاة على المنتحر عقوبة له؟ تراني 

يحاولون أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟ و أولئك الذين يحبون أن تنتشر هذه الجريمة 

ونسمح لشبابنا بتعاطي المخدرات وركوب  كيف نسمح لأبنائناثم أيهّا الإخوة المؤمنون  وتشيع؟

ضارات غمارها ونحن نرى الأمم المتحضرة تغوص في الأعماق وتحلق في الآفاق وتتوسع في الح

غائبين عن ساحة الحياة وأحداثها لا ثقة لهم في يومهم ... ويهيم شبا�ا في العلم والفن و الأدب 

 الإجابة ليثير  السؤال قلق، أي خسار أكبر من هذا الخسار؟ولا أمل لهم في مستقبل يأتيهم، 

 أدت لتيا الأسباب وعن أنفسنا على طرحها نعيد ويجعلنا عواطفنا يستفز نفوسنا، في عنها

    .الشباب أوساط في لانتشارها

 العدوانية السلوكات هذه عن ناهيا الخطيب يقف  :النهيالفعل الكلامي الإنجازي الثالث  -ج

 الذين أولئك من أخي تكن فلا " يقول حيث المحرمات وانتهاك ،جمعاء والإنسانية النّفس ضد

إنيّ  " ،"رجاء أو أمل �م رتأخ أو بلاء، أو خطب �م نزل كلما  الحياة وجه من يفرون

ولا يرعون للدين وللأخلاق حرمة كالذين لا يرجون االله وقارا   أحذركم وأعظكم أن لا تكونوا

أن لا نترك الفراغ أيهّا الجمع الكريم يتحتم علينا " "ولا يقيمون لمبادئ المروءة والشرف

 لتُفرج، إلا اشدت وما دره،وق االله بقضاء الرضا إلى  والدعوة "لا تخن من خانكو " ،" للفراغ

 إن "قوله في  بالهلاك لنفسه  الإنسان يتعرض أنّ  عن �ى ،وسلم وعليه االله صلى الرسّول وأن

  .الشيطان عمل من الفعل هذا وأن ،"حق عليك لنفسك
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 وأنهّ التعاون إلى ويدعو  مؤازرا يقف الخطيب أن نجد :الأمر الفعل الكلامي الإنجازي الرابع -د

 بالصبر بالتحلي آمرا ،)العمل عدم و المسكن وضيق العيش وصعوبة( بالمشكلات  لموعا مدرك

آمرا بترك المعاصي  ،الغايات  لبلوغ النفس بجهاد آمرا الواضح، المنهاج اتباع و والعزيمة، والإرادة

ما يضرك إلى ما  دععنها، ويا شارب الدخان  أقلعيا مدمن الخمور " والرجوع إلى االله تعالى 

واتقوا يوما "، "أنكم مقدمون على ربكم وواقفون بين يديه –أيها النّاس  –عك، وألموا ينف

واتقوا االله ، ألا "تدركوا هذا المطلوب فألزموا طاعة االله وطاعة رسوله،. "".ترجعون فيه إلى االله

وتفكروا في حكم المولى في تصريف الأمور، ولا تلقوا بأيديكم إلى  -يا عباد االله– تعالى

وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا ، اتقوا االله تعالى فيما أمرأيها المؤمنون، " ، "تهلكةال

من المعاصي  توبوا إلى االلهعباد االله، "  ،"فإنه مهما استولى أسر حب الدنيا من قلوبكم

  ".أموالكم وأبدانكم فيما لا فائدة ولا طائل من ورائهضياع    واحذرواوالمنكرات 

 الأخبار من مجموعة بذكر الإمام يقوم  :الإخبار مي الإنجازي الخامسالفعل الكلا -ه

 ونحو الموت بعد ما وأهوال والنار، والجنة والوعيد الوعد وذكر ،والمواعظ والقصص  والأحداث

 الخطيب أن فنجد ،الاجتماعي بالجانب ارتبطت الخطب هذه أنّ  وبما النفوس، في وقع له مما ذلك

 وخسران، خطر من يتبعها وما والآفات المفاسد هذه خطر  عن والشباب الأولياء مخبرا يقف

في التدخين إلاّ هذا لكفى به تحريما وتجريما، وذلك أن ديننا يحرم  اعلموا أنه لو لم يكن" فيقول

  .  "قتل نفس بغير نفس أو بغير حق

من تضافر أن تنهض �ا جهة بمفردها، بل لا بد  في نظري هذه تبعة لا يمكن " أيضا ويقول

جهود الجميع، فهي وظيفة الآباء والأولياء بحيث يجب عليهم العناية بأبنائهم في البيوت والأحياء؛ 

كما هي أيضا وظيفة المعلمين والأساتذة في المدارس والجامعات؛ والأئمة والواعظين في المساجد 

يكثفوا الرقابة والحراسة والجوامع؛ وهي أيضا مسؤولية الشرطة والدرك وأعوان الأمن الذين يجب أن 

في كل الأماكن العامة والمشبوهة؛ ومسؤولية رجال الجمارك وحراس الحدود الذين يتعين عليهم 

. تضييق الخناق على حدودنا الوطنية للحد من نشاط التهريب الذي أتى على اقتصادنا وشبابنا

�م إن هم لم يستدركوا  وهذا كله لا يجدي إن لم نُـوعَِ الشباب بالدمار والخراب الذي سينزل

    ".الموقف وعلى عجل لأن الأمر لا يتحمل التأخير
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 ربطه مع الدعاء  الخطبتين يتخلل ما غالبا  :الدعاء الفعل الكلامي الإنجازي السادس -و

 السّوية والميتتة الخاتمة بحسن الخطب هذه في ارتبط الدعاء أنّ  نجد لهذا للخطبة، القضوي بالمحتوى

اللهم أهدي "،"النهوض برسالتك و بأمانتك  اللّهم أعننا على" والاستغفار  يةالهدا طلب و

وأحفظهم من كل مكروه اللّهم أفتح عليهم فتح العارفين وخذ بأيديهم لما تحبه  أبنائنا وبناتنا

 وترضاه يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان

وأجارني وإياكم من سخطه "، "، ووفقنا لصواب القول والعملالزلل اللهم اعصمنا عن" ،"

 بااللهِ  ونعوذُ  إليهِ  ونتوبُ  ونستغفرهُ ونشكرهُ ونستهدِيهِ  ونستعينُه نحمَدُه  اللهِ  الحمدَ  إنَّ "، "وعقابه الأليم

 على الصلاة هو لإماما به يتلفظ ما آخر ويكون  ،"أعمالنِا سيِّئاتِ  ومِنْ  أنفسِنا شرورِ  مِنْ 

اللّهم فصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على  "المصطفى

آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما  سيدنا إبراهيم وعلى

  ."باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

فعل الإقناع وهذا ما حققته ) الخطيب(أنجز �ا الإمام ، ه الملفوظات فعلا كلامياشكلت هذ      

، مستعملا  فيها الزمن )التحذير، النصح،الوعد، والأمر، والدعاء( الملفوظات في بعدها الوظيفي،

ونعلم أن وظيفة ، المضارع الدال على الحاضر والاستمرار مع تكريره لبعض الصيغ و الملفوظات

شيئًا من « مع نقل الخطيب في موضع الاستشهاد  ر هو تأكيد المعنى وترسيخه في الأذهان،التكرا

،  فمن بين ما استدل به الأئمة حول القضايا التي 32 »الآيات القرآنية والأحاديث النبويةَ 

 � �  � � � � � � �سم   � � �خم  �حم  ٹٱٹٱُّٱ "طرحوها

 � � � � �ين  � �ير  � ُّٱوقوله تعالى أيضا 33َّ� � � � � � �

الإحصائيات التي تزيد الموضوع ثراء «مع  التدليل بذكر بعض  ،34َّبج بح بخ بم  � �

التدخين نقمة، ( ورد في مقال عنوانه "، كالتدليل بالمقولات العلمية35»والسامع إقناعا 

: في عدد من أعداد مجلة منظمة الصحة العالمية ما يأتي )!والصحة نعمة، والاختيار لك

كما اتضح أن نسبة ! لعلاقة بين تدخين السجائر وطائفة من الأمراض المزعجة لقد اتضحت ا

ولعل أكثر الأمراض ! عدد الوفيات بين المدخنين أزيد بكثير من نسبتها بين رافضي التدخين 

ارتباطا بتدخين السجائر سرطان الرئة، والتهاب الشعب، وانتفاخ الرئة، وأمراض القلب 

 ،"…من الوفيات المتزايدة إلى هذه العلل%  80وترجع ! ية الدمويةالإسكيمية، وأمراض الأوع
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حدثاً من الأحداث يريد أن يكون مدخلا للموضوع، وهذا الأسلوب "الخطيب إلى نقل  يلجأ أو

أسلوب حسن لأنه يشدّ الناس ويلفت أنظارهم للموضع، لأنّ من طبيعة غالب البشر حب 

،  )36("ة وسيلة للفهم لأّ�ا تجُسد المعاني في أشياء واقعيةثمّ تكون تلك القص، القصص وتأثرّهم �ا

" وهذا ما افتتح به الإمام خطبة، و�ا يستميل القلوب  ويستدعي الأذهان  ويستثير المشاعر

العابد –جاء رجل إلى يونس بن عبيد : أيها المسلمون :"حيث يقول "الانتحار مركب للنار

 سيشكو فقره وحاجته، فسأله يون -الزاهد

 .لا: وتعطى مائة ألف؟ فيجيب الرجل، أيسّرك أن يذهب بصرك

 .لا: وتعطى مائة ألف؟ فيجيب الرجل أيسّرك أن يذهب سمعك، 

 .لا: وتعطى مائة ألف؟ فيجيب الرجل   أيسّرك أن تذهب يداك ورجلاك،

  . لا: وتعطى مائة ألف؟ فيجيب الرجل   أيسّرك أن يذهب عقلك ولسانك،

  "كم معك من مئات الألوف، وأنت تشكو الحاجة؟  -إذن-أنظر : وهناك ضحك يونس، وقال

  :التأثيري الفعل :3

 من فيه الاتجاه يكون لإنجازي فالفعل ،الخطبة من والمقصد الهدف التأثيري الفعل يمثلّ      

 حدث قد التواصل كان  فإن ،بالمتلقي متعلق فهو التأثيري الفعل أما ،المستمع إلى الخطيب

 ا�تمع وضد النّفس ضد العدواني السلوك �ذا التفكير بعدم الاقتناع فيكون  ل،وص قد  والمقصد

 الخمسة الخطب لهذه  الإنجازي والغرض فالهدف ،شرعا المحرمة االله لحدود وتجاوز الإنسانية وضد

 على وحث وجرائم منكر عن و�ي الخلقي والتحلل للفساد درء الواحد القضوي المحتوى ذات

 بالإرادة والتحلي االله بتقوى الشباب ووصية ،أولادهم لرعاية الأولياء وصية عم وخير، إصلاح

  . الأقوال أن يتجسد أثرُها على أرض الواقع هذه بأداء يروم والمحن، البلاء على وصبر

  :خلاصة القول

؛  إن استغلال آليات المنهج التداولي يساهم مساهمة فعالة في تأويل الخطابات اليومية والدينية    

يرتبط بالبعد الوظيفي والنفعي ، فخطب الجمعة تمثل  أهم أشكال تواصلنا الروحي والأخلاقي

  .   الذي يعود بالفائدة والصلاح على الفرد والأمة الإسلامية

 الانتحار" ،"المسؤولية قيمة""و ،"الأولاد بتربية العناية"(مثلت النماذج  المختارة من الخطب    

فعلا كلاميا ارتبط بسياق ثقافي ، ")المخدرات خطر" ،"شنيعة جريمة تدخينال" ،"النار إلى مركب
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معاصر وبظروف حياتية معاصرة ولدت قضايا ومشكلات على المستوى النفسي والاجتماعي 

والأخلاقي و الديني للأمة الإسلامية، فوقف الأئمة ناهين آمرين ناصحين محذرين مرهّبين، من 

رائم الشنيعة المنكرة والمحرمة شرعا، مع تبيين خطرها على الأفراد هذه السلوكيات السّلبية والج

  .   وا�تمعات، منادين بالتوبة وتقوى االله
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